
 ود الحليــو (الســودان) – عندما يرن 
الهاتـــف الجوال للإثيوبي غبراتنســـاي 
غبراخرســـتوس الذي يعيـــش في قرية 
ود الحليـــو بشـــرق الســـودان، ينتابـــه 
ذعر وشـــعور بأنه سيســـمع أخبارا عن 
العثور علـــى المزيد من جثـــث مواطنيه 
التيغرانيـــين في نهـــر قريـــب منه على 

الحدود مع بلاده.
المـــزارع  غبراخرســـتوس  ويقـــول 
الأربعينـــي الـــذي يقيم في ولاية كســـلا 
الســـودانية منذ عقـــد، إنـــه يتلقى مثل 
هذه المكالمات منذ أواخر الشـــهر الماضي 
عندما عثر قرويون سودانيون على أول 
جثـــة طفت على ســـطح نهر ســـتيت في 
شـــرق الســـودان، لشـــخص قيدت يداه 
وتظهر عليه آثار إصابات بأعيرة نارية.

وقـــال ”على مدى أســـابيع تتواصل 
الاتصـــالات ســـواء بـــي أو بتيغرانيين 
آخريـــن يعيشـــون هنـــا عندمـــا يجدون 
جثة“. وأضاف ”قد لا نعرفهم شـــخصيا 

ولكنها جثث لأشخاص من شعبنا“.
واعتـــاد غبراخرســـتوس على زيارة 
عائلتـــه فـــي إقليـــم تيغراي الـــذي يقع 
في شـــمال إثيوبيـــا من حـــين إلى آخر 
قبـــل أن يشـــهد نزاعـــا عســـكريا بـــين 
الحكومة المركزية و“جبهة تحرير شعب 
منذ الرابع مـــن نوفمبر عندما  تيغراي“ 
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
شـــنّ هجوم علـــى الإقليم بعـــد أن اتهم 
للجيش  معســـكرات  بمهاجمة  الجبهـــة 

الفدرالي.

بشـــرية  بخســـائر  النزاع  وتســـبب 
هائلـــة وبأزمة إنســـانية مروعة. ويقول 
برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع للأمم 
المتحدة إن 5.2 مليون شـــخص أو 91 في 
المئة من ســـكان تيغـــراي يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية طارئة.
وانتشـــرت معلومـــات عـــن أعمـــال 
وعمليـــات  عرقـــي  وتطهيـــر  وحشـــية 
قتـــل جماعي، بمـــا في ذلـــك مذبحة في 
بلدة الحمـــرة غربي تيغـــراي. وقد نفت 
الحكومـــة الإثيوبيـــة جميـــع الاتهامات 

ووصفتها بأنها ”ملفقة“.
ويخشـــى غبراخرســـتوس ومن معه 
أن تكون هذه الجثث دليلا على إعدامات 
جماعية نفذتها قوات الحكومة المركزية.

وأكـــد غبراخرســـتوس أنـــه قام مع 
آخريـــن بدفن حوالي خمســـين جثة عثر 
عليها في النهر وبينها خمســـة جثامين 

لنساء.
وأشـــار إلـــى أن بينهم مـــن أصابته 
طلقات نارية ومنهم من عانى من حروق 
وجـــروح عميقة، وآخـــرون فقدوا بعض 
أجزاء مـــن أجســـامهم وجميعهم كانوا 

مقيدي الأيدي خلف ظهورهم.

وقال إن هناك شهادات من أشخاص 
فـــي الحمـــرة تفيد بـــأن ”150 ســـجينا 
تم إعدامهـــم بواســـطة قـــوات الحكومة 
المركزية وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم“. 
وأضاف ”نعتقد أن المزيد من الجثث في 

النهر ولكننا لم نعثر عليها“.
وأكـــد كحســـاي غبرسيلســـي أحـــد 
التيغرانيين المقيمين في الســـودان وقد 
شارك في العثور على الجثث، أنها تعود 
إلـــى مواطنين مـــن الإقليـــم أُعدموا في 
الحمرة. وقال ”القـــوات الفدرالية قتلت 
العشرات من تيغراي وألقت بجثثهم في 
النهر.. نعتقـــد أن الجثث التي وجدناها 

تعود لهم“.
إثبـــات  عـــدم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
معلوماتهم، فقد أكـــدوا أن الجثث كانت 
عليها بعض الوشوم باللغة التيغرانية.

ويقـــول غيبرماديـــن غابـــرو المزارع 
التيغراني المقيم في السودان إن ”إحدى 
الجثـــث كُتب علـــى ذراعها ’أنـــا أحبك‘ 

وآخر كتب اسم حبيبته على ذراعه“.
ومنـــذ اندلاع المعـــارك فـــي تيغراي 
فـــرّ عشـــرات الآلاف مـــن الإثيوبيين إلى 

السودان.
وفـــي ينايـــر الماضي تغير المشـــهد 
وســـيطرت جبهة مقاتلو التيغراي على 
عاصمـــة الإقليم ميكيلـــي، التي كان آبي 
أحمد أعلن ســـيطرته عليها بعد أسابيع 

من بدء القتال.
التيغرانيـــون  المزارعـــون  وأطلـــع 
صحافيين على صـــور جثث طافية على 
ســـطح النهر قبل أن تحمل على حصير 
وتدفن في مقابر رملية ضحلة على ضفة 

النهر.
وقال غبراخرستوس وهو يشير إلى 
حجـــر ضخـــم وضعه علـــى رأس إحدى 
المقابر ”كنـــا نود دفنهم في مكان أفضل، 
لكننا لم نتمكن من ذلك.. الجثث متحللة 
ورائحتها طاغية وما لدينا من وســـائل 

حماية قليل“.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وأكـــدت 
لشـــؤون اللاجئـــين العثـــور علـــى جثة 
واحدة وعـــدد من القبور الحديثة، لكنها 
لا تستطيع تأكيد هوية الذين دفنوا فيها 

ولا كيف ماتوا.
منظمات  وبعض  المفوضيـــة  وكانت 
الإغاثـــة الأخـــرى أكـــدت مطلع الشـــهر 
الحالـــي أنها ”منعت مـــن الوصول إلى 

الجانب الإثيوبي من الحدود“.
ووجهت منظمة العفـــو الدولية هذا 
الشـــهر اتهامات للقـــوات المتحالفة مع 
حكومـــة أديس أبابـــا بارتـــكاب جرائم 
العنف الجنسي والاغتصاب والتشويه.

بســـوء  المنظمة  إثيوبيـــا  واتهمـــت 
منهجية العمل ”وشـــن حملات تشـــهير 

ضدها“.
لكن ســـكان تيغراي الذين يعيشـــون 
فـــي الســـودان يخشـــون الأســـوأ على 

عائلاتهم المحاصرة في المنطقة.
ويقول ليغيسي مالو الذي فرّ من بلدة 
اديغارت بتيغراي ”عائلتي لم تتمكن من 
الخروج وهي تعيش في قرية بعيدة عن 
الحدود.. نأمـــل أن تتوقف الحرب حتى 
نســـتطيع الذهاب إلى هنـــاك ونرى من 

مات ومن بقي على قيد الحياة“.

 بيــروت – يختلـــط الصـــراخ بالعويل 
والبـــكاء ومشـــاعر الغضـــب لـــدى أهال 
مفجوعين تجمعوا في أحد مستشـــفيات 
بيـــروت بانتظـــار أن يســـمعوا خبراً أو 
يلقـــوا نظـــرة وإن أخيرة علـــى أبنائهم 
المصابين فـــي انفجار خـــزان الوقود في 

شمال لبنان.
فجر الأحد الخامس عشر من أغسطس 
قُتل 28 شـــخصاً على الأقلّ وأصيب نحو 
ثمانـــين آخرين بجـــروح جـــراء انفجار 
خزان وقود في بلدة التليل في عكار أفقر 
منطقة في لبنان، أثناء تجمع العشـــرات 
حوله للحصول علـــى القليل من البنزين 

في بلد يشهد أزمة محروقات حادة.

ونقـــل تســـعة جرحـــى علـــى الأقـــل 
بينهـــم جنود في الجيش إلى مستشـــفى 
الحروق  لعلاج  المتخصـــص  الجعيتاوي 

في بيروت.
في غرفـــة الطوارئ، تصرخ سوســـن 
بأعلى صوتها ”أريـــد أن أراه، ليس لديّ 
غيـــره“ حين يبلغها أحد الأطباء أن ابنها 
ناجي عمر (22 عاماً) يرقد في وضع حرج 

في العناية الفائقة.
فجر الأحـــد، توجه ناجي الجندي في 
الجيش اللبناني، كغيره من العشرات من 
الشـــبان في منطقة عكار شمالاً إلى قرية 
التليـــل بعدما وصلتهم أخبار أن الجيش 
يوزع البنزيـــن من أحـــد الخزانات التي 

صادرها.
وتقـــول والدته سوســـن فيمـــا يبدو 
التعـــب على وجههـــا النحيل الشـــاحب 
”كان ابني يبحـــث عن البنزين ليتمكن من 
العودة إلى خدمته العسكرية، وحين أتاه 
خبر عن الصهريـــج، توجه إلى هناك مع 

صديقه وأصيب الاثنان“.
أتت سوســـن مـــن بلـــدة القبيات في 
أقصـــى شـــمال لبنان إلى مدينـــة بيروت 
أملاً في أن ترى ابنها الذي فقد والده ولم 

يكن يبلغ من العمر سوى عامين فقط.
تفرغ سوسن غضبها على المسؤولين 
الذيـــن تتهمهم بالتســـبب بالكارثة التي 
حلت عليها وعلى العشرات من العائلات 
في منطقة عكا، وتقول ”إنها دولة فاشـــلة 

لا تحب شعبها“.
تتدخـــل ابنتهـــا ســـاندي (26 عاماً) 
بالحديث وتنهمـــر الدموع على وجنتيها 
فيما يســـيطر الغضب عليها وتقول ”أرى 
النور من عيني شقيقي.. أتمنى أن يحترق 
قلب المســـؤولين على أبنائهم“. وتضيف 

”ذلونا ولا يهمهم سوى المناصب“.

من بين القصص المروعة التي عاشها 
ســـكان المنطقة، مـــا رواه المواطـــن وليد 
إبراهيـــم، حيـــث أن اثنـــين من أشـــقائه 
يعتبران في عداد المفقودين، فيما أصيب 

ثالث بحروق جراء الانفجار.
وقال إبراهيم إنه ما زال ينتظر خبرا 
عن شـــقيقيه المفقودين، ولا يعرف عنهما 

شيئا بعد.
وأضـــاف أن شـــقيقه الثالـــث أصيب 
أيضا بحـــروق، ولم يتمكن من إســـعافه 
بعد، بســـبب عـــدم وجود أماكن شـــاغرة 
في المستشـــفيات، نظرا إلى العدد الكبير 

للجرحى.
أما المواطنة فاطمة المحمد فلم تستطع 
حبس دموعها أثناء الحديث معها، بعدما 

أصيب زوجها بحروق بالغة.
وتحدث فاطمة عـــن نكبة كبيرة حلت 
بهـــا، وبأولادهـــا الأربعة بســـبب إصابة 
زوجهـــا فـــي الانفجـــار، مشـــيرة أنهـــم 

أصبحوا من دون معيل لهم.
وأفـــادت بأنهـــا تخشـــى علـــى حياة 
أولادهـــا جـــراء عـــدم تمكنها مـــن تأمين 
الطعام والحليب الذي يحتاجونه يوميا.

بـــدوره، قـــال المواطن أحمـــد العويك 
إن ”مـــا حصل في عـــكار هو قتل جماعي 
للفقـــراء الذين توجهوا إلى خزان الوقود 
لتأمين حاجتهم مـــن تلك المادة، لكنهم لم 
يكونـــوا يدركـــون أنهم ســـيُقتلون حرقا 

بالبنزين“.
واضـــاف أن المأســـاة كبيـــرة جـــدا، 
اســـتقبال  عـــن  عاجـــزة  والمستشـــفيات 
إلـــى  نظـــرا   ، ومعالجتهـــم  الجرحـــى 
الصعوبات اللوجستية والأعداد الكبيرة 

للمصابين.
عنـــد مدخـــل قاعـــة الطـــوارئ فـــي 
مستشـــفى الجعيتـــاوي ينهمـــك الأطباء 
والممرضـــون وحتـــى عناصـــر الشـــرطة 
في تهدئـــة الأهالي المفجوعـــين، وبينهم 
مـــروى الشـــيخ (33 عاماً)، حيـــث تنتظر 

خبريـــن، الأول عن شـــقيقها الذي يرقد 
في المستشـــفى بعدما حُرقت رجلاه 
وبطنـــه وظهـــره، والثاني عن زوج 
أختها الوالد لأربعة أطفال والذي لا 
يزال مفقوداً. وتقول ”لا نعلم إن كان 

على قيد الحياة“.
حين علم شـــقيق مروى بخزان 

الوقـــود توجـــه لتعبئة قـــارورة 
بلاســـتيك. وتقول مروى ”ماذا 

جاع  شـــعب  مـــن  نتوقـــع 
وتعب وتعرض للذل؟“.

يصرخ شقيقها 
إلى جانبها 
”ماذا أقول 

لأختي، 
ماذا 
أقول 

لأختي“ 
التـــي لا يـــزال زوجها مفقـــوداً، 
ويـــردد ”ماذا ســـيحصل في هذا 

البلد، ماذا سيحصل؟“.

أحـــد  مـــن  قاســـية  إجابـــة  تأتيـــه 
المفجوعين، يصرخ بوجهـــه قائلاً ”هناك 
غيـــره كثـــر، هناك ناس فقدت شـــخصين 

وثلاثة“.
تحـــاول مـــروى كبـــت دموعهـــا قدر 
الإمكان وتقول ”منذ خمســـة أيام نعيش 
مـــن دون كهرباء أو غـــاز منزلي.. بالطبع 
حين يســـمع الناس عـــن خـــزان الوقود 
ســـيركضون إليه، كل شخص يريد تأمين 

حاجته ليذهب إلى عمله على الأقل“.
وتضيف ”إنـــه قنبلة موقوتة.. 
ما حصل مجزرة، هناك أشخاص 
لا يمكـــن التعـــرف عليهـــم جراء 
التشـــوه. سنضطر أن ننتظر 
فحوصات الحمض النووي“ 
لربما يجدون زوج 

أختها.
وجراء أزمة 
المحروقات 
المتفاقمة، 
يصدر كل 
يوم في 
لبنان 
تحذير من 
قطاع ما. 
وقد حذرت 
مستشفيات 
عدة خلال 
اليومين 
الماضيين من 
احتمال إغلاق 

أبوابهـــا في حال لم يتوفر المازوت اللازم 
لتشغيل المولدات الخاصة.

أما مؤسســـة كهرباء لبنان فشـــرعت 
منذ أســـابيع في تقنين قاس يصل إلى 22 

ساعة في اليوم.
ولا تتوقـــف أزمة المستشـــفيات على 
المحروقـــات، بل تعاني أيضـــاً من هجرة 
الأطبـــاء والممرضـــين ونقـــص حـــاد في 

الأدوية.
لمستشـــفى  الطبـــي  المديـــر  ويقـــول 
الجعيتاوي بيـــار يارد ”للأســـف الدولة 
غائبة والســـلطات لا تتحرك.. منذ أشهر 
ونحن نصرخ أن المستشـــفيات في وضع 

صعب“.
تنقـــل عُـــدي خضـــر (26 عامـــاً) بين 
أربعة مستشـــفيات لتلقي العلاج، آخرها 
مستشـــفى الجعيتاوي. ويجلـــس والده 
ممدوح فـــي غرفة الطوارئ محـــاولاً قدر 
الإمكان ضبط أعصابه يترقب أيّ خبر من 
الأطباء عن ابنه، العســـكري في الجيش، 

الذي ملأت الحروق جسده.
ويقـــول ممـــدوح ”ابني قلبـــه طيب.. 
وها هو يدفع ثمن الشح في المحروقات“، 
متسائلاً ”أين يذهب البلد؟ لماذا لا نتمكن 

من العيش براحة وأن نأكل ونشرب؟“.
يـــردد ممـــدوح فـــي  ”فليســـتقيلوا“ 
إشـــارة إلى المســـؤولين في الدولة الذين 
يحملهم على غرار كثر مسؤولية الانهيار 
الاقتصادي الذي ينهش البلد منذ عامين، 
ويقول ”هل يحترق ابني فيما هم يخرّبون 

البلد؟“.

ــــــون سياســــــيي البلاد في مــــــا وصلوا إليه مــــــن جوع وفقر  يتهــــــم اللبناني
بســــــبب تدهور الاقتصاد ووباء كورونا. واليوم يحترق أهالي عكار بسبب 
ــــــى القليل من البنزين في ظل أزمة  خــــــزان وقود توافدوا عليه للحصول عل

المحروقات، فيمتلئ المستشفى بالمصابين وأهاليهم المفجوعين عليهم.

لبنانيون يحترقون أمام الملأ

خزان الموت في عكار يزيد من الغضب والمآسي

الإثنين 2021/08/16 20

السنة 44 العدد 12150 تحقيق

لبنان على صفيح ساخن

المستشفيات عاجزة 

عن استقبال الجرحى 

ومعالجتهم، نظرا إلى 

الصعوبات اللوجستية 

والأعداد الكبيرة للمصابين 

انتشار معلومات عن أعمال 

وحشية وتطهير عرقي 

وعمليات قتل جماعي، بما 

في ذلك مذبحة في بلدة 

الحمرة غربي تيغراي

وحدهم الفقراء يدفعون الثمن

مات الذي كان يحميهم

رحلة في المجهول

الموت يلاحق لاجئي 

تيغراي في السودان

يـــن، الأول عن شـــقيقها الذي يرقد 
لمستشـــفى بعدما حُرقت رجلاه 
نـــه وظهـــره، والثاني عن زوج 
ها الوالد لأربعة أطفال والذي لا 
 مفقوداً. وتقول ”لا نعلم إن كان 

ب و

قيد الحياة“.
حين علم شـــقيق مروى بخزان 

ــود توجـــه لتعبئة قـــارورة 
ـــتيك. وتقول مروى ”ماذا 

جاع  شـــعب  مـــن  ـــع 
ب وتعرض للذل؟“.

صرخ شقيقها 
جانبها 
 أقول 

ي، 

ي“
ي لا يـــزال زوجها مفقـــوداً، 

ي

ردد ”ماذا ســـيحصل في هذا 
سيحصل؟“. ماذا ،

وتضيف ”إنـــه قنبلة
ما حصل مجزرة، هناك
لا يمكـــن التعـــرف علي
التشـــوه. سنضطر
فحوصات الحمض
لربما يج
أختها.
و

و
م

الما
احت


